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المقدمة

عديدةمحطاتفي،الطعنات،الخذلانالخيباتمنلسيلمعرضمنافكللأحدتصفولمالحياةالمقدمة

.هذابكلللارتطامعرضةأقلوتجعلهالإنسانتصقلتجارب،وكلهاحياتهمن

وقلةبنفسهفيكتفيحولهكثيراالناسبهيحيطلايجعلهالذيالنضجذلكتمنحهالمقابلفيلكنها

.النضجمحطةنحومسيرهلإكمالوصلادةودهاءاحنكةيكتسبلممرهايذقلمفمنصادقة،
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هواجس

تأخذنيأيننفسيأرىعليالمستقبلأروقةبينبنظريألقيتجدنيعليالليليحلحينهواجس

.متضاربة،أفكاررأسيفييضجكبير،صراعالزمنكبسولة

نفسيويريحقلبييسكنبعوضمليئةالقادمةمستقبليأياملعل

الماضيومصائبأهوالمزقتهاأن،بعدكئيبةفصارتبروحيوفتكبيألمالذيالتعبهذاكلبعد

أنبعد،موجعاوالألمبالفقدمليئاكماضيسيكونمستقبليأنفكرةتراودنيأنألبثلاثمالعديدة

أجملالقادمأنوأحدثهانفسيشتاتألملمبعدها،لكنيمنهكاوتركنيأبي:لقلبيالأقربعنيخطف

الترحبعدالفرحمنأطناناليسيخبىء،وأنهاللهبيدمادامأجملسيكونالمجهولالمستقبلذلكوأن

أرضهجفتأنبعدقلبيعلىالعوض،سيحلسراباصارتظننتهاأنبعدحقيقةأحلامي.ستغدو

منيرا.مشرقازاهرايكونأنوأحبقلبيأرادهكماغدي،سيكونساحرةجنةليغدو
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وأوهامأحلام

مخيلتيفي،لأسرحالعاليةوالهمةالفولاذيةالإرادةذاتالورديةالأحلامصاحبةالفتاةتلككنتلطالما

النجومقمموفوقوالعاليةالسحبجدرانعلىدونتهاكثيرةأحلاماوأرسمالعالمهذاعنبعيدا

بجدرانبعدهالأرتطمقلبيأرادكلمامبتغايإلىحقيقة،وسأصلسيصيرأنمانفسيأحدثالمتلألأة

ريشكتناثروهناكهناأحلاميالمسير،فتناثرتإكمالعنعاجزةفأصبحتالذراعفيوليالخذلان

قتاليرديهأنمنأضعفظنهصيادبندقيةبهصقرغدرت
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ديسمبرفي

أنعليهاكانفقدبعدتبدألموأمانيناأحلامنابعضأحيانالكنهذايقال،حقاالأحلامديسمبرفي

،فلاينايربدايةفيحلةأبهىفيوتأتيتتوهجحتىمناقريبةكانتأنبعدعناتبتعد،أنأولاتختفي

جبرصبركلوخلفإنكسارقوةكلخلفلأنتحزنولاتبكي
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أنتبالكتابةمولع

التجاربمنالكثيريتخللهاسطوراتخطحينشفاهكعلىترتسمالتيالإبتسامة،تلكبالكتابةشغفك

،تقلبوجمالارونقاالذهبيخاتمكيزيدهايراعاتمسكالتيالمخمليةالأنامل،تلكبهامررتالتي

عتمةبهاتضيءبكلمةيجودأنويأبىالجافقلمكيخذلكحينمرتجفينيدينبينكتابكصفحات

قلبك
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يانفسيعذرا

.عنكرغماإرهاقكفيبالغتلانيلماذاأتدرينالقديمةيانفسيعذراأستسمحك

المنمقةبعباراتهمعلييجودوحتىالآخرينإرضاءأجلمنالاخرىتلوالمرةتغييركأحاولكنت

قوتيفيهاالمبالغوإطرائاتهمالجميلةعباراتهممنأستمدكنتلانيلماذااتدرينالحنونةوكلماتهم

.ريشهبجمالمغتراالطاوووسكحالمزهواأعودفكنت

البشربنييحبهاالتيالنسخةتلكأكونأنأجلمنمنكيبترلاجزءافيكأغيرحينأنيظننت

كلالكنسعيدةسأكون

اهتماماتك،تغيرتمبادئك.كسرتلكمغايرةلكنهامثاليةتبدوجديدةنسخةفرأيتمرآتيفينظرت

.لكليستلانهامهزوزةضعيفةصارتكانتكماتعدلمصوتكنبرة،حتى،قراراتك

طريقكعنتحيديأنلك،فكيفتتغيرلامبادئء،صاحبةقيلتانتعودلاكلمةصاحبةيانفسيكنت

المعهود

امتعاضكعدممبديةفقطبيدك.تلوحينكالفيسفساءمنمقةكلماتبضعتغريكهكذاصرتأنكأيعقل

.منهنسخة.وكأنكعليهتكونيأنمايجبعليكيمليودبهبمنكلوتدعينشيءعن

لكلصالحةمبادئكمادمتالقطيععنتحيديأنفمايضركفريدة.نسخةأنتكماكونيعزيزتييالا

الراقيةألانثىصفاتكلهاوالطيبةوالحياءفالاحتشامحطومكانزمان
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اشتياق

الليلآخربقلوبنايندفعحينالشوقذلك،مؤلمياعزيزينشتاقحينقلوبناعلىسلطةنملكلانحن

وابلفيجتاحناقلوبناعلىلعزيزطيفانلمححينالوجعأيهابقلوبنا،رفقاالترابتحتأصبحلمن

بألمتستهن،فلاهيهاتلكنالذكرياتدفىءحيثللماضيالعودةبامكانناكانلوفنتمنىالذكريات

.العظامكسورمنألماأشدفهوالفقد

فقدناهمنصوتسماعحينبقلوبناتشتعلالتيالنيرانبلهيبولا

النغزاتتلكتجاوزقدوأنهبخيرأنهالجميعمخبرابصمتليبتسمالوجعذلكيخفيفيناواحدكل

علىالصبرماءعليهفيصبالفراقولوعةالشوقبشعوراللهيحدثليلةكللكنهصدرهفيالمؤلمة

الآنمبتوربجزءحياتهيمارسوهوصباحاالمرةهذهلينهضقلبه
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تساؤلات

عنليعبريخطهاالقلمإلايبقىولاالكلامعناللسانيعجزعندماكهذهلحظاتفيأقولماذاأعرفلا

أناها،لكنجعبتهمافيوأخرجلسانيلنطقأعرفكنت،ولوعميقةكبيرةجراحأقللمإنجرح

علىيطلقهلكيآخرإسمعنليبحثإسمهمناواحدكلينسىلحظةفيوالورقالقلمبطريقةأعبر

.إسميكانوما؟إسميما،لقلتلكإسماإختاريليقالوالونفسه

.ومعضلاتهالدهرنوائبمزقتناأنبعدالأيامستقودناوأين؟الحاليكونوكيفالحياةأكملكيف

شجرةعلىالبقاءأوالتيهانبحرفيالسقوطبينوإختارتالأوهامغصنفيتعلقتالتيالآمالإنها

.الأحلام

بعيدابدامهماحلمينحوسلماأبنيأننفسيعلىنذرتفقدعنيأما

المنالصعبالامركانمهمانحوهطريقيأرسم
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...غارقتائه

حروأنهكنيالحياةهذهملحإرتشفتأنبعد.ظمآناالصحراءقافلةفيتهتأنبعدأسيرأينأعلملا

بهاملئتينابيعوحتىماءعلىالعثورأغبطهاالتيالقوافلكبقيةالحظيسعفني،لمأيامهاوجفاف

بورا.قاحلةكانتأنبعدالجفافأنهكهاأنبعدخضراءفصارتجوفها

عاتمةأماكن،أطؤمجدافدونسفينةكالراكبفكنتالحياةلماءيرشدنيدليلدونسرتفقدعنيأما

.الظلامبحوربينغارقةتائهةفأظلنوردون

أكنلملكنيلذلكالعدةأعددتقدكنترحلتينحوخطواتيوأخطوجواديأمتطيأنقبلليتني

لأنينقذنيلمذكائيوحتىمتاهةفيأنا.حقاشيءاعنهاأعرفالاطريقاأخطوحتىفراسةبصاحب

بارعاقائداتحتاجالمنعرجةالطريق
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اللامبالاة

الصوتذاغرفتينافذهفوقالديكذلكصوتيزعجنييعد،لملشيءأكترثأعدلمالعمرهذابعد

حتىولاالقديمالبلاستيكيجمعكيوحيحيبينيجولوهويومكلعثمانعميصراخولاالمزعج

.لعملهالنهوضعنتكاسلهحولزوجهامعجارتناجدال

.متثاقلالييحلوكمالانهضعديدةمراتهاتفيمنبهأطفؤصرتأننيحتىمنهممبالاةلاأكثرصرت

لاأنفقررتمنيتعبتأمي.حتىشايكوبلاعدادحتىتكفينيلادقائقبضعلدواميبقيأنبعد

أشعرلااليوم.صرتيومياليتأنيبهامنأخجلصرتأنفبعدكسليعنمعيتتحدثأنولاتوقظني

.صحيح.بليهذا.أصحيحضميرتأنيبباي

تصفينيأنياأميبذلك.أيعقليدريسوايأحد.لاليلاعقلييخوضهاالتيالمعارككميةيعلمأحدلا

.ذلك.أيعقلليلابعقليتضجالتيالافكارتلكحجمتعلمينلاوأنتوالخمولبالكسل

،بخذلانعديدةألمبخيباتأصبتأنفبعدهيهاتلكنأنامعليكتاباتيلأدونفراشيمنأنهضأحيانا

أرجوكتوقفدونوالعملوالتحليلالتفكيرعنيكفلافهوپأمانأعيشيدعنيأنعقليأبىووجع

.والنومالراحةمنبقسطأهنأعليوارحمنيليلاالبائسةأفكاركطرحعنكفالعقلايه

الزائدالتفكيرواصحابالمؤلمةالذكرياتلاصحابتبا

سيحدثوفيمايحدثوفيماحدثفيمايفكرساهرايظلابنكأنتعرفينأميياليتك
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الزفافمراسيم

طويلزمنمنذإنتظرتهالذي،اليومالمنتظراليومحلقدها

.طويلصبربعدلهقلبيجرسيرنلاوكيفلقدومهفرحاقلبيتراقصالذياليومذلك

فكنتليلهعتمةوينيرالبائسةأيامهعليهويهونضعفهوقتيسندهروحلرفيقيحنقلبيكانلطالما

والخلقالدين,صاحبوالمعشرالخلق,طيباللينالهينذلكيرزقنيأنسجادتيعلىوانااللهأدعو

.المنيعوحصنيوملاذيلزوجيسأزفقريباأناوها

.أحلامييافارسعنكلهاأقصغرفتيجدرانبينوحيدةأقضيهاكنتالتيلياليعنسأخبره

الفتىذلكوأنتلا.كيفنورايشعالوضاءووجهكفجراللمسجدذاهبوأنتأحلاميفيأراككنت

.اللهكتابمنوالنهلالعلمطلبفيشبابهأفنىالذي

المعاصيبارتكابيتباهونصارواالذينأقرانكعكسسنكصغررغمدنياكفيزهدتأنكوكيف

بهاوالتفاخر

ذلكليفكانالترتيل،حسنالصوتعذبزوجااللهيرزقنيأنمنذسرااللهدعوت

متينأساسهابأسرةليوهنيئاوالخلقالدينبصاحبليفهنيئا
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ننضجحين

هومنكسرارآكحينحقاوجهكفيصرخمنأن,ستدركقناعاتكستتغيرحياتكمنمحطةكلفي

.بصدقيحبكمن

،أنصداقةأروعهيلأمكصداقتكأن،ستدركزائفاصديقاكانيوماوجهكفيضحكالذيذلكأن

بعالمكوانعزالكللوحدةإختيارك،أنلغيركبهتبوحأنمنأفضلكانيوماآلمكمالكلكتمانك

وقتنفعتكقدإنفاقهامنبدلاوفرتهاالتيالقروش،أنأفضلكانالتعبمنحافلأسبوعبعدالخاص

.شدتك

نسختكفييرغبالجميع.أنعائلتكسوىتجدلنضعفكحينلكنقوتكوقتيحبكالجميعأن

عتمتكيحبأحدولاالمضيئة

تنضجأنبعدلكنذلكستدرك
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أبييافراقك

،أتدريغائرةجراحاقلبيفيتركتلكنهامرتقدبأحداثرأسييضجالليلإقتربكلمالماذاأعلملا

.فراقكفقطأتناسىلكننيأنسىعلنيوسادتيإلىوالخيباتالأحزانتلككلمنأهربصرتأني

أينأدريلا،حائرا.تائهاالسربخارجحلقالذيالطائرذلكمثلوأصبحالطمأنينةأفقدجعلنيياأبي

عنيغابحينأتجه

قلبييامهجةعني،ذهبتوسعادةقوةوكلي،فأعودإليهلجأتملتكلماالذيالسندذلك،كنتحضنك

وحيدةالدربإكمالعنعاجزةجعلني.رحيلكحالكةظلمةوغدتبعدكالدنيافاسودتعينيونور

.مكلومة

عنأحيدلاوأن،مؤمنةقويةأبقىأنعلى،فعزمتفراقكبعدالصبرومنحنيقلبيعلىربطاللهلكن

.عليهكنتالذيالدرب
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وشأنيدعني

جنيتفقدعنيأماأنفسناعلىنفضلهمحينمنزلتهممنأكبرمنزلةالناسمنلبعضنمنحمننحن

أنبعدزوجيلأعيلوقتيكلأمنح.كنتمنهمأكبرحجماغيريأمنحكنتأنيضريبةودفعتالثمن

.والاكلالنومهمهكلكانالعملعنعاطلارجلاتزوجت

كنتأنيرغمخمسينيةبتجاعيدوصرتكبرتفقدعنيأماأسرتهشؤونورعايةالعملهمهآخركان

عشرينيه

يدهتمتدحتىااالاذعلسانهيكففلممعدودةدريهماتأحملعودتيعندالبيتيملأصراخهكان

وأبيأميوفاةبعدالوحيدملجئيكونهيتميولاصغريترحملمالتيالقاسية

مرأةصرتانيحتىمنيأكثرمسؤوليةوتحمليتعبييكفيك،ألاوشبابيعمريالقلبياقاسيمنحتك

.القلبقبلالروحتكسربضرباتمرةكلفيتركلنيحتىرجلهيئةفي

أيتهاالاكلهاتيصوتكبأعلى،لتناديعقلكسلبتالتياللعبةتلكالدموينوأحجارحاملامساءاتعود

بعدالتعبأرهقهمااللتينرجليعلىالوقوف،أحاولذلكأطيقأعدولمجوعايتضورفبطنيالحمقاء

لحيناالمقابلةالابتدائيةالمدرسةأرجاءوأكنسأنظفقضيتهشاقيوم

.أيامأقلامإنأسابيعلبضعاحتياجاتيتغطيلاتكاددريهماتبضعمنهأقتاتالذيالشاقالعملذلك

نحوفحملنيضميرهصحافقدزوجيعن،أمايبكونأبنائيحولي،يلتفالفراشطريحةلآخر

بايامبعدها.لاتعافىالعلاجلاتلقىحينامستوصف

أخبرتهناالنساءكبقيةحياتيوأمارسمنزليفيأبقىأنللعملأذهبأنورفضتصباحاستيقظت

توحينبرتيوكانتصارمةكنتالمرة.هذهوخارجاداخلابالعململزمةولستبيتربةأنيزوجي

.بالصرامة

.وطابمالذحاملامساءويعودنعلهليلبس

وعلىعليالمسؤولوهوالراعيهوأنهزوجيواخبرعالياصوتيأرفعأنعليكانأنهفادركت

.أولادي
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الخاتمة

منتنتقصالمقابل،وفيوأتراحها،أفراحهاومرهابحلوهاالأيامتنقضيفقدشيءكلمنبالرغملكن

تعودالنأياماالإنسانعمر

لدائكدواءالصبروإجعلآدمياابنبنفسكفرفقا
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